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 laoudjiahmed@yahoo.frالبريد الإلكتروني: 

  لسانيات النص والدرس البلاغيمحور المداخلة: 
  مظاهر الاتساق النصي في التراث اللغوي العربي)الوصل أنموذجًا(عنوان المداخلة: 

 
 الملخص:

يكتسي الاتساق أهمية بالغة في الدرس اللساني الحديث)لسانيات النص( من حيث إنّه     
 العلاقات القائمة في النص وعلى مختلف المستويات:يجعلنا على اطّلاع على 

 الدلالة)المعاني(؛ -
 المعجم)الشكل(؛ -النحو -
 الصوت والكتابة)التعبير(. -

بمعنى أنّ الاتساق في النص لا يتوقف على البنية وفقط؛ بل يحتاج إلى جملة من  العلاقات 
مكن أنْ نسميه بالروابط ، أو ما يالخاصة التي تعمل على وحدة النص وجعله واحدًا متماسكًا

تساق الا  -الوصل -الحذف -الاستبدال -بين أجزائه، والتي تدعى روابط الاتساق، وهي: الإحالة
المعجمي. والملاحظ أنّ تراثنا العربي )الدرس اللغوي العربي( ومنذ مئات السنين قد طرق هذه 

 الروابط؟ وهل استطاعالموضوعات وبإسهاب، فكيف كانت وجهة نظر اللغوي العربي إلى هذه 
، أم أنّ دراسته جاءت مبتورة ناقصة تحتاج إلى من يُجبرها؟ أنْ يجلّي دورها في تماسك النصوص

حات أم أنّه مجرد مصطل وهل فعلًا استطاع اللساني الحديث أنْ يجبر هذا النقص إنْ كان موجودًا؟
رج الغربي استطاع أنْ يستخأم أنّ الباحث اللساني  أُعيدت صياغتها في صورة أبهرت المغلوب؟
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مكنونات الدرس اللساني العربي، فانطلق من حيث توقف الثاني ليتوصل إلى ما توصل إليه من 
 نتائج باهرة في غفلة من الوريث الشرعي لهذا التراث؟

 مفهوم الوصل 

 لغة -أ

وَصَلْت الشيء وَصْلًا وَصِلةً، والوَصْلُ ضِدُّ  »جاء في لسان العرب لابن منظور:
 سيده: الوَصْل خلاف الفَصْل. وَصَل الشيء بالشيء يَصِلُه وَصْلاً وَصِلةً  الهِجْران. ابن

مطَّرد، قال: وأَظنه  وصُلَةً؛ الَأخيرة عن ابن جني، قال: لا أَدري أَمُطَّرِدٌ هو أَم غير
وقال إِنما هي الفاء التي هي الواو،  مُطَّرِداً كأَنهم يجعلون الضمة مُشْعِرة بأَن المحذوف

لَة ضمة الواو المحذوفة من الوُصْلة، والحذف والنقل في  أَبو علي: الضمَّة في الصُّ
لَهُ كلاهما: لَأمَهُ. وفيفي يَجُدُ،  الضمة شاذ كشذوذ حذف الواو عزيز: التنزيل ال ووَصَّ

لْنا ذِكْرَ الَأنْبياء وأَقاصِيصَ من ولقد لْنا لَهُمُ القَوْلَ، أَي وَصَّ  وَصَّ
تَّصَلَ الشيءُ بالشيء: لم ينقطع؛ وقوله أَنشده  .ها ببعض، لعلهم يَعْتَبرون مَضَى بعض

  وايتَصَلَتْ بمِثْلِ ضَوْءِ الفَرْقَدِ     قامَ بها يُنْشِدُ كلّ مُنْشِدِ  :ابن جني

 :الَأعرابي  وقوله أَنشده ابن إِنما أَراد اتَّصَلَتْ، فأَبدل من التاء الُأولى ياء كراهة للتشديد؛
 مَدافِعُ ثِغْبانٍ أَضَرَّ بها الوصْلُ     سُحَيْراً، وأَعْناقُ المَطِيِّ كأَنَّها

يَجْري ولا يَتَّصِل، والثَّغَبُ:  معناه: أَضَرَّ بها فِقْدان الوَصْل، وذلك أَن ينقطِع الثَّغَب فلا
ها ه السَّ أعَناقها إِذا جَهَدَها السير بالثَّ  مَسِيلٌ دَقيقٌ، شَبَّه الِإبِل في مَدِّ يْلُ غَب الذي يَخُدُّ

ل إِليه: انتهى إِليه في  1.«الوادي. ووَصَلَ الشيءُ إِلى الشيء وُصُولًا وتَوَصَّ

صْلًا وصِلةً  وَ  ءَ يْ الشَ  تُ لْ صَ وَ  »:(الصحاح)معجمه  ه( في393الجوهري)ت وأورد
 غيره . هُ لَ صَ أوْ  و.  غَ لَ ، أي بَ  ولاً صُ إليه وُ  لَ صَ وَ وَ 
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، قال تعالى  نْ لاَ فُ الِ يَ  لْ وْ قُ يَ  ة ، وهو أنْ ليَّ اهِ وى الجَ عْ ا دَ عَ ، أي دَ  لَ صَ تَّ بمعنى اِ  لَ صَ وَ وَ 
  إلا الذين يصلون الى قوم  َونَ لٌ صِ تَّ أي ي . 

 . انِ رَ جْ الهِ  دُ والوصل ضِ  

  . فَّ والخُ  الثوبِ  لُ صْ : وَ  لُ صْ والوَ  

 . ةٌ عَ يْ رِ وذَ  الٌ صَ تِ اأي  ةٌ لَ صْ هذا ، أي مثله ، وبينهما وُ  لُ صْ ويقال هذا وَ 

 .2«لٌ و الجمع وُصَ  ةٌ لَ صْ بشيء فما بينهما وُ  صلَ تَّ اوكل شيء  

 بالشيءِ  الشيءَ  لَ صَ وَ :"(القاموس المحيط)ه( جاء في 817الفيروز آبادي)ت وأدرج
 -، و ةٌ غَ لُ  ، سرِ بالك ، الله كَ لَ ووصِ  ، هُ مَ : لَأَ  هُ لَ ووصَّ ، ، بالكسر والضم  ةً لَ صُ وَ  لاً صْ وَ 

: لم  لَ صَ واتَّ  هُ لَ صَ أوْ  و . وانتهى إليه هُ غَ لَ و صِلَةً : بَ  ةً لَ صْ ووُ  صولاً إليه وُ  -و الشيءَ 
 .3"عْ طِ قَ نْ يَ 

 ؛)البلوغ إليه(الانتهاء إلى الشيءــــ 

 ضد الهجران؛ -

 ؛الارتباط بالشيءــــ 

 ــــ عدم الانقطاع ؛

 الوصل ضد الفصل. -

   اصطلاحا -ب
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ل الوص»:بقوله (الإيضاح في علوم البلاغة)في كتابه ه(  739)تيعرفه  القزويني 
والجملة إذا أتت بعد أخرى؛ فقد تكون الأولى  4.«عطف بعض الجمل على بعض

منهما لها محلّ إعرابي، أولا. فإن قُصد  الاشتراك بينهما في الحكم الإعرابي؛ عُطفت 
الثانية على الأولى؛ وهذا كعطف المفرد على المفرد؛ لأن الجملة لا يكون لها محل 

 يمثّل"." عمرو يكتب و نحو:  تكون واقعة موقع المفرد، من الإعراب حتى

ن لم يقصد الاشتراك تُرك عطف الثانية على الأولى، نحو قوله تعالى: ذَا خَلَوْا وَ  ﴿وا  اِ 
تَهْزِ ُُ اُلله يَسْ  ۝إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ 

لأنه لو  ﴾إِنَّا مَعَكُمْ  ﴿على  ﴾ اُلله يَسْتَهْزِ ُُ بِهِمْ  ﴿[. لم يعطف15و14]البقرة:﴾بِهِمْ 
 5المنافقين، وليس منه. لكان من مقولعطف 

واعلم أن الوصل من محسناته أن  »)المفتاح( في ذكر محسناته قائلًا:ويزيد صاحب 
تكون الجملتان متناسبتين، ككونهما اسميتين أو فعليتين، وما شاكل ذلك. فإذا كان 

خبر عنه، من غير التعرض لقيد زائد؛ المراد من الإخبار مجرد نسبة الخبر إلى الم
كالتجدد والثبوت وغير ذلك، لزم أن تراعي ذلك. فتقول: قام زيد، وقعد عمرو أو: زيد 
قائم، وعمرو قاعد، وكذا: زيد قام، وعمرو قعد؛ وأن لا تقول: قام زيد، وعمرو قاعد، 

 6.«وكذا: قام زيد، وعمرو قعد، وزيدا لقيته وعمرو مررت به...

عطف جملة فأكثر على جملة أخرى بالواو خاصة لصلة بينهما في المبنى  الوصل هو
ي ف بعد تعريفه للوصلالقزوينيويضيف و  7.والمعنى أو دفعا للبس يمكن أن يحصل

عطف بعض الجمل على بعض والفصل تركه  ولتمييز  :" أن الوصل ( الايضاحكتابه) 

                                                           

الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، تح: عريد الشيخ محمـد وإيمان الشيخ محمـد،  -4  
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خر على ما تقتضيه البلاغة فن منها عظيم الخطر لآموضع أحدهما من موضع ا
لا من إصعب المسلك ، دقيق المأخذ  لا يعرفه على وجهه  ، ولا يحيط علما بكنهه : 

أوتي فهم كلام العرب طبعا سليما ورزق في إدراك أسراره ذوقا صحيحا ، ولهذا قصر 
  .8"بعض علماء البلاغة على معرفة الفصل من الوصل

 ن أن نمثل لذلك بمايلـي : ـــويمك

 زيد قام، وعليّ قعد؛ -

  ؛زيد يقرأ و يكتب -

 .خرجت ثم خرج زيد -

 ولا نقول:

 زيد قام، وعليّ قاعد؛

 زيد يقرأ و ويكتب ماهر؛

  وغير ذلك مما لا يكون فيه تناسب بين الجملتين.

جمل ، واقع المالعلم ب :" قوله) جواهر البلاغة( بـ ويعرفه أحمد الهاشمي في كتابه
كيفية  لىإوالوقوف على ما ينبغي أن يصنع فيها من العطف والاستئناف والتهدي 

إيقاع حروف العطف في مواقعها  أو تركها عند عدم الحاجة اليها ...فقد سُئِلَ عنها 
بعض البلغاء )أي حد البلاغة ( فقال: معرفة الفصل من الوصل فالوصل عطف جملة 

 .9" ا والفصل ترك هذا العطفعلى أخرى بالواو ونحوه
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واحدة بحول عطف جملة على أخرى  تتمحول في مجملهان هذه التعريفات والملاحظ أ
 .وغيرها والواو من أدوات العطف، نحو: الفاء و ثم و على و قد، 

 مواضع الوصل عند النحاة والبلاغيين 

 يقع الوصل في ثلاث مواضع وهي :

الخبرية والانشائية لفظا ومعنى أو معنى فقط ، ولم "إذا اتفقت الجملتان في الأول: 
 .10يكن هناك سبب يقتضي الفصل بينهما ، وكانت بينهما مناسبة تامة"

كنها ، فتكون الجملة الثانية في هذه الآية إنشائية لفظا ول مْ كْ دُ هِ شْ الله وأُ  دُ هِ شْ إني أُ : "أي
 .11"خبرية في المعنى

 لجملةا له كذا ، فتكون  : إذهب الى فلان وتقولي هذه العبارة ومن أمثلة ذلك قولك ف
  الثانية

لاف وقل له " فالاخت :جملة خبرية لفظا ولكنها إنشائية معنى "أي ) وتقول له كذا (
عليه ، ولهذا وجب الوصل وعطف الثانية على الأولى  لْ وَ عَ في اللفظ لا في المعنى المُ 

 .12عرابلإله من ا عمللوجود الجامع بينهما ، وكل من الجملتين لا 

 

ف في الخبرية والانشائية وكان الفصل يوهم خلا مختلفتين الجملتانأن تكون  -الثاني
فلان  ادعقول مجيبًا لشخص بالنفي " لا و شفاه الله " لمن إستفسر هل كأن نالمقصود 

اء عليه ، وهو خلاف المقصود ، فالغرض ؟ فترك الواو يوهم السامع الدعالسفرمن 
من هذا إســـتلـزم الوصل وعطف الثانية على الأولى لدفع الايهام وكلتا ، و الدعاء له 
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عُطفت الأولى عن  فلدفم التهم عن المتلقى،  13من الاعـراب محل لهماالجمــــلتين لا 
 الثانية خروجا من الخلاف . 

عراب ، وقصد تشريك الجملة الثانية لها لإاذا كان للجملة الأولى محل من ا" -الثالث
عراب حيث لا مانع نحو : علي يقول ويفعل فجملة يقول في محل رفع خبر لإا في

المبتدأ وكذلك يفعل معطوفة على جملة يقول وتشاركها في محل رفع خبر ثانٍ 
 .  14"للمبتدأ

ي حكم المفرد المقتضي مشاركة الثانهو  حكم الجملةوفي هذا الموضع ينبغي أن يكون 
يتان في وأن تتفق الفعل ، أن تتفق الجملتان في الاسمية و الفعلية فضللأللأول ، وا

ي نوع ، وكذا الاسميتان ف لإسمية، والفعلية على الفعليةافتعطف الاسمية على  ؛الزمن
و الظرفية ، ولا يحسن الابتعاد عن هذا إلا  معوالجوالتثنية فراد لإالمسند من حيث ا

 لأغراض :

س -  :من ذلك قوله تعالى 15تحضار الصورة الغريبة في الذهنكحكاية الحال الماضية وا 
 َّ َّوَالْمَسْجِدَِّالْحَرَامَِّال ذِيَّجَعَلْنَاهَُّلِلن اسَِّسَوَاءًََّّإِن ِ ال ذِينََّكَفَرُواَّوَيَصُدُّونََّعَنَّْسَبِيلَِّاللَّ 

 [25]الحج: َّ الْعَاكِفَُّفيِهَِّوَالْبَادََِّّوَمَنَّْيرُِدَّْفيِهَِّبِإلِْحَادٍَّبِظُلْمٍَّنذُِقْهَُّمِنَّْعَذاَبٍَّألَِيمٍَّ

دهم عن تتمظهر في صدو والصورة الغريبة  ،في كفرهم بالله تتمثلحالهم الماضية 
 . سبيل الله

سَوَاءٌَّ   :نحو ،التجدد في إحداهما و الثبوت في الأخرى  أما إذا أُريد التجديد-

  [193الأعراف:]ََّّعَليَْكُمَّْأدَعََوْتمُُوهُمْأمََّْأنَْتمَُّْصَامِتوُنََّ

                                                           

  13 ينظر: المرجع نفسه، ص 182-181 .
  14 المرجع نفسه، ص 182.

  15 ينظر: المرجع نفسه ،ص182 .



أي ظن المشركون  16الاستمرار على اللعبفي الأولى لوحظ تعاطي الحق والثانية  
 أنه جاءهم بالحق ثم بعد ذلك تراجعوا عن ذلك وقالوا أنه من اللعبين . 

ستخدموا االتوابع وغيرها و إشارات متفرقة كباب النحاة الى ظاهرة الربط بالأداة أشار 
 . مصطلحات كالضم والربط و الوصل

  
 

                                                           

  16 ينظر: أحمد الهاشمي  ، جواهر البلاغة ، ص182 .        


